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 بغــداد – تحــــاول الســــلطات العراقية 
اللعــــب علــــى الوتــــر الدينــــي والطائفي 
لإخمــــاد حركــــة الاحتجــــاج العارمة التي 
لا يبــــدي المنخرطــــون فيهــــا، وجلّهم من 
الشباب، تراجعا أمام موجة القمع الدامي 
التــــي واجهت تظاهراتهم، كمــــا لم يُبدوا 
تجاوبا مع مختلف الإجراءات المعلنة من 
قبل الحكومة من قبيــــل التعجيل بتوفير 
فــــرص عمل وإســــناد منح ماليــــة للفقراء 
والعاطلين، ولا تجاوبا مع دعوات التهدئة 
الصــــادرة عن الرؤســــاء الثــــلاث؛ رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

وبينما عملت السلطات على الترويج 
لتهدئة في الاحتجاجات، عادت المظاهرات 
الثلاثــــاء إلى عدة مدن عراقية، وأســــفرت 
عن سقوط قتيل برصاص قوات الأمن في 
محافظــــة الديوانية جنوبــــي البلاد، فيما 
عادت السلطات لقطع خدمة الأنترنت في 
محاولــــة للتعتيم عما يجــــري ومنع رواج 
الدعوات للتظاهر عبر وســــائل التواصل 

الاجتماعي.
وقــــال مكتب رئيس الــــوزراء العراقي 
عــــادل عبدالمهدي، الثلاثــــاء، إنّ اتفاقا تم 
مع تنســــيقيات المتظاهرين علــــى تعليق 
الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء 
من أربعينية الإمام الحسين التي تصادف 

العشرين من الشهر الجاري.
وشــــكّكت مصــــادر مواكبــــة لحــــراك 
الشــــارع العراقــــي في حصــــول مثل ذلك 
الاتّفاق، نافية من الأصل وجود تنسيقيات 
للمتظاهرين، ومؤكّدة عفوية الاحتجاجات 

وعدم وجود أي هياكل تنظيمية لها.

الســــلطات  أن  المصــــادر  واعتبــــرت 
المشــــاعر  دغدغــــة  تحــــاول  العراقيــــة 
الدينيــــة والطائفية، مســــتهدفة على وجه 
الخصوص أبناء الطائفة الشــــيعية التي 
بــــدت بصدد التحوّل مــــن حاضنة للنظام 
القائم أساسا على حكم الأحزاب الشيعية، 
إلــــى حاضنة للتمــــرّد عليــــه والعمل على 
إســــقاطه، وذلك مع صعود جيل جديد من 
الشــــباب قليل الاكتراث بالعامل الطائفي، 
وبشــــعارات الأحزاب الدينيــــة التي تقود 
العمليــــة السياســــية القائمة منــــذ قرابة 

الستة عشر عاما.
وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات 
إنّ بعــــض الدوائــــر تقــــدّم أشــــخاصا من 
غير المشــــاركين في المظاهرات باعتبارهم 
من قــــادة الحركة الاحتجاجيــــة وتحاول 
الإيهام بإجراء حوار وعقد اتفاقات معهم. 
وتبــــرّأ ذات المتحدّث مــــن المجموعة التي 
التقــــت مؤخــــرا برئيس مجلــــس النواب 
محمّــــد الحلبوســــي وقدّمت لــــه ”مطالب 
لتلــــك  صلــــة  لا  أن  مؤكّــــدا  المحتجــــين“، 

المجموعة بالمتظاهرين.
وتوعــــد متظاهرون مــــن جميع أحياء 
بغــــداد بالانطلاق بعد ظهــــر الأربعاء في 
تظاهرة حاشــــدة تديــــن العنف الحكومي 
وتؤكــــد علــــى ســــلمية المتظاهريــــن إزاء 
الميليشيات الإيرانية التي قامت بقنصهم 
وقتل العشــــرات منهــــم. وتوقعت مصادر 

محلية فــــي بغداد ان تكــــون تظاهرة يوم 
الأربعــــاء حاشــــدة وكبيــــرة وبمشــــاركة 

شعبية من مختلف أحياء العاصمة.
مــــن  انطلقــــت  الماضــــي،  والثلاثــــاء 
العاصمة بغــــداد، احتجاجــــات للمطالبة 
بتحســــين الخدمات العامة وتوفير فرص 
عمل ومحاربة الفســــاد، قبل أن تمتد إلى 

محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية.
مطالبهم،  ســــقف  المتظاهــــرون  ورفع 
وباتوا يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء 
عــــادل عبدالمهدي، إثر لجــــوء قوات الأمن 

للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
وفي تصريــــح صحافي، قال مصطفى 
جبــــار، مســــؤول خليــــة المتابعــــة بمكتب 
رئيــــس الــــوزراء ”تواصلنــــا مــــع جميع 
بغــــداد  فــــي  التظاهــــرات  تنســــيقيات 
إيقاف  التنسيقيات  وأعلنت  والمحافظات، 
تظاهراتهــــا إلــــى ما بعد زيــــارة الأربعين 
لقدســــية هذه الزيارة“. وأوضح جبار أن 
التنســــيقيات ”قدّمت مطالب بسيطة جدا 
(لم يذكرها)، وخلية المتابعة وعدت بتنفيذ 

أغلبها“.
وأربكــــت الاحتجاجــــات التــــي أخذت 
مــــدى غيــــر متوقّــــع الســــلطات العراقية 
التي راوحــــت بين الاعتراف بمشــــروعية 
مطالــــب المحتجّين والعمــــل على تهدئتهم 
بإجراءات عاجلــــة، من جهة، وبين تجريم 
حركة الاحتجاج ونســــبتها إلى ”مؤامرة“ 

على النظام، من جهة مقابلة.
وفــــي أوضح موقف دولــــي من حركة 
الاحتجــــاج فــــي العــــراق، دعــــا الســــفير 
البريطانــــي لــــدى بغداد، جــــون ويلكس، 
حمايــــة  إلــــى  العراقيــــة  الأمــــن  قــــوات 
المتظاهرين، مؤكــــدا أن مطالب المحتجّين 

مشروعة.
وقــــال ويلكس، الثلاثاء، عبر حســــابه 
لنظريــــة  حاجــــة  ”لا  إنــــه  تويتــــر  علــــى 
المؤامرة، فالمطالب الأساسية للمتظاهرين 
تنتظــــر منذ زمن طويل، كمــــا أنها مطالب 
مشــــروعة“. وأضــــاف ”علــــى العــــراق أن 

يحمي العراقيين من خلال قوات الأمن“.
وواجهــــت القــــوات العراقية مدعومة 
بميليشيات تابعة للأحزاب الشيعية موجة 
الاحتجاجــــات بعنف شــــديد مســــتخدمة 
الرصــــاص الحي ضــــدّ المتظاهريــــن، ما 
أسفر عن وقوع العشــــرات من القتلى في 
صفوفهم، إضافة إلى الآلاف من الجرحى. 
وأعلن مســــؤول بوزارة الصحة العراقية 
الاثنين، استقبال مستشفيات البلاد قرابة 

165 من جثث القتلى في الاحتجاجات.
وفيمــــا بــــدا أن موجة القمع الشــــديد 
تجــــدّدت  التظاهــــرات،  إخمــــاد  بصــــدد 
الاثنين-الثلاثــــاء  ليلــــة  الاحتجاجــــات 
فــــي بغــــداد وانتقلت إلى مدينــــة الصدر، 
أحــــد أكبر الأحيــــاء الشــــعبية بالعاصمة 

العراقية.
وكثيرا ما تنســــب السلطات العراقية 
إطلاق النار لـ“مسلّحين مجهولين“، بينما 
يؤكّــــد مشــــاركون فــــي الاحتجاجــــات أنّ 
مطلقي النار بشــــكل عشوائي هم عناصر 
ميليشــــيات تابعة للأحزاب الشيعية التي 
واضح  بشــــكل  المتظاهــــرون  اســــتهدفها 
ورفعوا شــــعارات مضادّة لها، وهاجموا 
عــــددا مــــن مقرّاتهــــا. وتهــــدف الأحزاب 
الشيعية والميليشيات التابعة لها، بحسب 
محتجّــــين، إلى عســــكرة المظاهرات لخلق 

مبرّر لمواجهتها بقوّة السلاح.

ب الورقة 
ّ

حكومة بغداد تجر

الطائفية لإخماد الاحتجاجات

 في خيال المستفيدين من غنيمة الحكم
ّ
لا تهدئة إلا

الإمارات والسعودية ترسخان موقع 

السودان ضمن محور الاعتدال والاستقرار

 أبوظبي – أجرى الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان ولي عهد أبوظبـــي، الثلاثاء، 
مباحثات مـــع عبدالفتاح البرهان رئيس 
المجلس السيادي في السودان وعبدالله 
حمـــدوك رئيـــس الحكومـــة الانتقاليـــة 
السودانية شملت العلاقات الثنائية بين 
الإمارات والســـودان ”وخاصة العلاقات 
والتجارية  والاســـتثمارية  الاقتصاديـــة 
وفرص تنميتهـــا وتطويرها في مختلف 
المجـــالات بجانب بحث تطورات المســـار 

السياسي على الساحة السودانية“.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
إنّ الجانبين ”استعرضا  الرسمية ”وام“ 
مجمل المســـتجدات العربيـــة والإقليمية 
ذات  والملفـــات  والقضايـــا  والدوليـــة 
الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر 

بشأنها“.
وكان البرهان والحمدوك قد استهلاّ 
جولتهما الخليجية بزيارة الســـعودية، 
حيـــث أجريـــا محادثـــات مـــع العاهـــل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
شـــملت القضايا الثنائية بين الخرطوم 

والرياض وتطورات المنطقة.
المســـؤولينْ  توّجـــه  وكشـــف 
السودانيينْ، إلى الســـعودية والإمارات 
في أول زيـــارة ثنائية يقومـــان بها إلى 
الخـــارج منـــذ تنصيب هياكل الســـلطة 

الانتقاليـــة، الوجهـــة العامّـــة لبلدهمـــا 
فـــي مرحلته الجديـــدة بعـــد التغييرات 

السياسية العميقة التي شهدها.
ويبدو أن الســـودان الجديد قد حزم 
أمره للانضمـــام إلى محور الاســـتقرار 
والاعتدال الذي تقوده أبوظبي والرياض 
اللتين تبـــذلان جهودا كبيرة لتأســـيس 
حزام واسع للاستقرار والتنمية، مضادّ 
لمعســـكر التأزيم والتشـــدّد الذي تتزعّمه 

قطر وتركيا.
شـــهدها  التـــي  الأحـــداث  وطيلـــة 
الســـودان وأفضت إلى سقوط نظام عمر 
حسن البشير، وبعدها، أظهرت الإمارات 
والسعودية اســـتجابة للظروف الدقيقة 
للســـودان من خلال دعمهما له سياسيا 

وماديا.
ونقلـــت ”وام“ عن الشـــيخ محمد بن 
زايـــد تأكيده خلال اللقـــاء ”وقوف دولة 
الإمارات إلى جانب جمهورية الســـودان 
الشـــقيقة خلال المرحلة التاريخية المهمة 
التـــي تمر بهـــا، ودعمها لـــكل ما يحقق 
الأمن والســـلام والوحدة على الســـاحة 
الســـودانية، وما يلبّي طموحات الشعب 
الســـوداني فـــي التنميـــة والازدهـــار“، 
واصفا العلاقات الإماراتية الســـودانية 
بـ”التاريخيـــة والوثيقـــة وتســـتند إلى 
والثقـــة  الأخـــوة  مـــن  قويـــة  وشـــائج 

والاحترام المتبادل“، مضيفا ”ثمة حرص 
مشـــترك علـــى دعمهـــا وتعزيزها خلال 
الفتـــرة القادمة بما يصـــب في مصلحة 

البلدين والشعبين الشقيقين“.
كمـــا ذكّـــر ولي عهـــد أبوظبـــي بأنّ 
”دولـــة الإمـــارات شـــجعت الحـــوار بين 
القوى الســـودانية المختلفة خلال الفترة 
الماضيـــة، مـــن منطلـــق حرصهـــا على 
اســـتقرار الســـودان ووحدته وســـلامة 
مؤسســـاته، ونهجها الثابـــت في العمل 
من أجل الحفاظ علـــى الدولة الوطنية“، 
الحضـــاري  النمـــوذج  علـــى  وأثنـــى 
الســـوداني ”فـــي إدارة الأزمة وتحقيق 
التوافقـــات التي تعلي المصالح الوطنية 
العليـــا وتحافـــظ علـــى وحـــدة الوطن 

واستقراره وسلامة مؤسساته“.

وجسّـــدت زيارة البرهان والحمدوك 
إلى الرياض وأبوظبي تطلّع السودانيين 
في بدايـــة المرحلة الجديـــدة التي يقبل 
عليها بلدهم بعد نجاح قواه الفاعلة في 
التوافق على أســـس المرحلة الانتقالية، 
إلى دعم القـــوى الإقليمية المعتدلة لقطع 
الطريق علـــى تدخـــلات دول دأبت على 

دعم التشـــدّد والاستثمار في الاضطراب 
والفوضى، وهو الدعم الذي شـــرعت فيه 
عمليـــا كل من دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة والمملكـــة العربية الســـعودية 
سياســـيا  الخرطـــوم  بمســـاندتهما 
وإســـنادها ماديـــا، مســـتعيدتين بذلـــك 
تجربـــة ناجحة فـــي دعم القاهـــرة أثناء 
مرحلة خروجهـــا الصعب من فترة حكم 

جماعة الإخوان المسلمين.
وكانـــت أبوظبي والرياض قد أعلنتا 
فـــي أبريـــل الماضي عن تقديم مســـاعدة 
مالية وعينية للسودان بقيمة 3 مليارات 
دولار تم إيـــداع جـــزء منهـــا فـــي البنك 
المركـــزي الســـوداني، فيمـــا أعلـــن عن 
تقديم جزء آخر في شـــكل مـــواد غذائية 

ومشتقات نفطية.
والســـعودية  الإمـــارات  ترغـــب  ولا 
اللتـــان كثيرا مـــا تعبّران عـــن تبنّيهما 
منظورا شاملا للأمن القومي العربي في 
رؤيـــة بلد آخر من بلـــدان المنطقة ينزلق 
نحو الفوضى بفعل تعثّر عملية الانتقال 
السياسي فيه، كما هي الحال في سوريا 

وليبيا.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم 
البدوي إن بلاده تلقت نصف الدعم الذي 
تعهدت به الســـعودية والإمـــارات، ومن 
المتوقع تلقيها بقيـــة الدعم بنهاية العام 
المقبـــل، موضّحا أنّ الريـــاض وأبوظبي 
أودعتـــا 500 مليـــون دولار فـــي البنـــك 
المركزي الســـوداني، بينما جرى تســـلّم 
مـــا قيمتـــه مليـــار دولار مـــن المنتجات 
البتروليـــة والقمـــح ومدخـــلات الإنتاج 

الزراعي.

الشيخ محمد بن زايد: ندعم السودان حفاظا على الدولة الوطنية

الأخذ بيد السودان في مرحلته الدقيقة

دعم السودان جزء من 

جهود أبوظبي والرياض 

لتأسيس حزام واسع 

للاستقرار والتنمية مضاد 

د
ّ

لمعسكر التأزيم والتشد

الدعم الإماراتي الســــــعودي للسودان في مرحلته الانتقالية الصعبة، يخدم 
ــــــة، ويعكس حرصهما على تأمين  منظورهمــــــا للأمن القومي كوحدة متكامل
البلد بالتنمية والاســــــتقرار ضدّ نوازع التشــــــدّد التي مــــــا تزال تتربص به 

وتقف خلفها دول إقليمية معروفة باستثمارها في التوتر والأزمات.

 بيــروت – قال رئيس الوزراء اللبناني 
دولـــة  إنّ  الثلاثـــاء،  الحريـــري،  ســـعد 
الإمـــارات العربيـــة المتّحـــدة تعهـــدت 

بمساعدة مالية لبلاده المُثقل بالديون.
ونقلت عنه قنـــوات فضائية لبنانية 
للصحافييـــن  تصريحـــات  فـــي  قولـــه 
بالعاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي ”وُعدنا 
بمســـاعدات ماليـــة تنهـــض بالاقتصاد 
اللبناني“. وبحســـب قنـــاة الجديد قال 
الحريري ”قريبا سنســـمع أخبارا جيدة 
جـــدا إن كان بموضـــوع الاســـتثمار أو 

المساعدات“.
ويأمـــل الحريـــري الـــذي قـــاد وفدا 
لبنانيّا إلـــى الإمارات ســـعيا للحصول 
ثقـــة  تراجـــع  لوقـــف  تمويـــلات  علـــى 
المســـتثمرين والمودعيـــن بالبنوك، في 

ضخّ سيولة في مصرف لبنان المركزي. 
لكن إم.تي.في نقلت عنه، الثلاثاء، القول 

إنّ هذا الخيار ”يحتاج درسا“.
وتتعهد بيـــروت التـــي تواجه أحد 
أكبـــر أعباء للديـــون في العالـــم ونموا 
متدنيا وبنية تحتيـــة متهالكة، بتطبيق 
إصلاحات لطالما جرى تأجيلها. غير أنّ 
شيئا من الإصلاحات لم يتمّ إنجازه إلى 

حدّ الآن.
ويبـــدو أن لبنان بـــدأ يغيّر الوجهة 
بحثا عـــن مســـاعدات اقتصادية عاجلة 
بعـــد ظهـــور بـــوادر تعثّـــر فـــي تنفيذ 
مقررات مؤتمر ســـيدر الذي رعته فرنسا 
لمساعدة الاقتصاد اللبناني، بسبب عدم 
إيفاء لبنـــان بالإصلاحـــات الاقتصادية 
دبلوماسية  مصادر  وتحدّثت  المطلوبة. 

عن غضب فرنســـي مـــن لبنان بســـبب 
التراخي في تنفيذ الإصلاحات.

ويســـعى البلـــد الـــذي تبلغ نســـبة 
الديـــن فيـــه 150 بالمئـــة مـــن الناتـــج 
المحلّي الإجمالـــي، أيضا إلى تعويض 
خســـارة حـــادة فـــي الثقـــة فـــي الليرة 
اللبنانية. ويسحب مصرفه المركزي من 
احتياطياتـــه من النقد الأجنبي لســـداد 

ديون مستحقة على الدولة. 
وعقـــد الحريـــري اجتماعيـــن فـــي 
أبوظبـــي الثلاثـــاء ”لتســـريع موضوع 
ضـــخّ  شـــأن  ومـــن  الاســـتثمارات“، 
استثمارات إماراتية كبيرة في لبنان أن 
تشـــكّل مرحلة جديدة في العلاقات بين 
البلديـــن. وفي بوادر عن حســـن النوايا 
الإماراتية تجـــاه لبنان أعلنت الإمارات، 

الاثنين، الســـماح بســـفر مواطنيها إلى 
لبنان اعتبارا من الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنبـــاء الإماراتية عن 
خالد بالهـــول، وكيـــل وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي القول إنّ ”القرار يأتي 
بعد متابعـــة الوزارة للأمـــور المتعلقة 
الحكومـــة  وضمانـــات  المنافـــذ  بأمـــن 

اللبنانية بهذا الخصوص“.
الســـياح  علـــى  لبنـــان  ويعـــوّل 
الخليجيين مـــن أجل تدعيـــم اقتصاده 
الـــذي يعاني مشـــاكل كبيـــرة تتمثل في 
ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب 
وفرة الدولار وارتفاع ســـعر الصرف في 
الســـوق غير الرســـمية فوق 1650 ليرة 
للـــدولار الواحـــد مقابـــل 1507 ليرة في 

السوق الرسمية.

آمال لبنان في إنقاذ اقتصاده تتجه صوب الإمارات 

بعد تراجع الرهان على مؤتمر سيدر

لا حاجة لنظرية 

المؤامرة.. مطالب 

المتظاهرين مشروعة

جون ويلكس

محنة الأحزاب الشــــــيعية العراقية مع موجة الاحتجاج غير المســــــبوقة في 
العــــــراق مضاعفــــــة، فهي لا تعبّر فقط عن وصــــــول تجربتها في الحكم إلى 
طريق مســــــدود بعد أن راكمت الفشــــــل والخيبات للعراقيين على مدى ستة 
عشــــــر عاما، بل تظهر فقدانها للحاضنة الشــــــعبية التي تستند إليها والتي 
تحوّلت إلى مصدر رئيســــــي للثورة عليها والعمل على إسقاط النظام الذي 

تقوده.
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